
الحرب في أوكرانيا 
و«النبوءة من أجل 

السلام» 
«أدعـوكـم لـمرافـقتي فـي نـبوءة السـلام - فـالمسـيح، رب السـلام! والـعالـم الـذي ينتشـر فـيه 
الــــعنف والحــــرب بــــشكل مــــتزايــــد يـُـــخيفني حــــقًا، إنــــني أعــــني ذلــــك حــــقًا: إنــــه 
يـخيفني» (قـداسـة الـبابـا فـرنسـيس فـي لـقائـه مـع حـركـة الشـراكـة والتحـرر فـي ١٥ أكـتوبـر 

 (٢٠٢٢

نـحن نـرغـب فـي الـدعـم بـقوة الـجهود الـتي يـبذلـها قـداسـة الـبابـا فـرنسـيس لإيـجاد حـلاً 
لإنـهاء الـصراع الـرهـيب فـي أوكـرانـيا، والـذي يـُعد جـزءًا مـن تـلك «الحـرب الـعالـمية الـثالـثة 

القاسية للغاية» (١٣ نوفمبر ٢٠٢٢) وهي محل إهتمام وقلق قداسة البابا منذ فترة. 

السعي بلا كلل إلى السلام 
لـيس هـناك شـيء ينسجـم ويـتوافـق مـع الـتطلعات الـعميقة لـقلب الإنـسان أكـثر مـن السـلام. 
فـهو أحـدالـمثُل الـعليا الـتي لا يـمكن أن نـتوقـف عـن الـسعي إلـيه، فـهو لـيس بسـيطاً أو 
مجـردًّا: إذ يـتعامـل قـداسـة الـبابـا مـع الإنـسانـية بـكليتها وبـبؤسـها وأكـاذيـبها، وجـشعها 
وادعـائـها الهـيمنة؛ وفـي الـوقـت نـفسه لا يسـتسلم للحـرب كـنتيجة حـتمية لـلتوتـرات بـين 
الأفـراد والـشعوب والأمـم. إذ يـنبغي عـمل كـل شـيء حـتى لا تـكون الحـرب هـي الـكلمة 
الأخـيرة وحـتى لا تـتحول السـياسـة حـتمياً إلـى اسـتمرار للحـرب بـوسـائـل أخـرى. فـقد 
أظهـرت أوروبـا فـي الـمرحـلة الأخـيرة مـن تـاريـخها أن هـذا السـلام مـمكن رغـم الـعديـد مـن 
الـقيود والـتداعـيات الـمأسـاويـة وربـما لأنـها كـانـت لـفترة طـويـلة أكـثر الأمـاكـن حـروبـاً عـلى 

هذا الكوكب. 
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لا سلام بلا عدالة 
إن الـعمل مـن أجـل السـلام يـتم «هـنا والآن» عـلى الـدوام، ويـجب أن يـكون مـصحوبـًا بـالـوعـي 
بـالـحقائـق والـظروف الـتي تـميز الـوضـع الـراهـن. وبهـذا الـمعنى، لا يـمكن قـبول الـشكوك 
بتحـميل أوكـرانـيا مـسؤولـية الحـرب الـعدوانـية، كـما أنـه لا يـمكن أن يـكون هـناك سـلام 

حقيقي بدون عدالة. 
إنـنا نـرى بـقلق ظـهور خـطريـن مـتعارضـين: مـن نـاحـية الـخسارة والـخوف الـناجـمين عـن 
حـرب قـريـبة وعـنف مـتزايـد لا يـؤديـان إلـى الـرغـبة فـي السـلام، بـل لـلبقاء فـي سـلام 
فـقط؛ ومـن نـاحـية أخـرى، إمـكانـية اخـتزال الـدعـم الـضروري لـلشعب الأوكـرانـي إلـى أداة  

في أيدي «إمبرياليات متصارعة» (البابا فرنسيس، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢). 
فـالحـرب لا تجـلب سـوى الـموت والـدمـار، وتـلغي الاعـتراف الـجوهـري بـأن الآخـر هـو خـير. 
هـل هـناك سـبيل مـمكن للسـلام فـي ظـل الـظروف الـحالـية؟ نـعم بـالـحوار. فـهو مـسار يـمكن 
السـير فـيه عـلى الـفور بـالـرغـم مـن الـتوتـرات الـتي لا مـفر مـنها. وعـندمـا يـنقطع خـيط 
الحـوار، وتصـبح المـصالحـ الخـاصةـ مطـلقة، تنـفتح هاـويةـ الصـدام التـي لا نهـايةـ لهـا ولا 
تخــلف ورائــها ســوى المهــزومــين فــي الــميدان وتــزرع بــذور عــنف أكــثر شــراســة فــي 

المستقبل. 
لـذلـك ، إذا كـان مـن الـصواب لأوكـرانـيا الـدفـاع عـن سـيادتـها، ورفـض الـعدوان الـروسـي 
عـليها بحـزم وبـالـمساعـدات الـلازمـة، فـمن الأهـمية بـمكان فـي نـفس الـوقـت أن يـتم تـفعيل 
مـسؤولـية جـميع الـدول وجـميع الـقوى الـمعنية بـشكل مـباشـر وغـير مـباشـر، فـي الـصراع، 
بـحيث يـتم اسـتئناف أو بـدء الـحوار بـين الأطـراف الـمعنية فـي أقـرب وقـت مـمكن، فـي 
ضــوء مــفاوضــات الســلام الــتي يــمكن أن تــسود فــيها واقــعية الــعدالــة، بــتجاوز الخــطط 

السائدة. 

«الكلمة المفتاحية هي الحوار» 
فـالـحوار لـيس وهـمًا، بـل هـو المخـرج الـوحـيد والـمعقول فـي جـميع الـظروف والأوضـاع، 
حـتى فـي أحـلكها أو أكـثرهـا تـعقيداً.  وقـد قـال ذلـك الـبابـا فـرنسـيس بـشجاعـة: «إنـه أمـر 
شـاق، لـكن يـجب ألا نـتجاهـله، بـل نـعطي فـرصـة الـحوار للجـميع، للجـميع! لأن هـناك 

دائمًا احتمال أن نتمكن بالحوار من تغيير الأشياء، أوحتى تقديم مجرد وجهة نظر  
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أخـرى. فـأنـا لا أسـتبعد الـحوار مـع أي قـوة سـواء كـانـت فـي حـالـة حـرب أو حـتى كـانـت هـي 
الـقوة الـمعتديـة ... فـأحـيانـاً يـجب إقـامـة الـحوار عـلى هـذا الـنحو، لـكن يـجب أن يـتم،  
حـتى لـو فـاحـت مـنه «رائـحة الـنتانـة» إذ يـجب أن يـتقدم دائـماً خـطوة إلـى الأمـام، يـد 
مـمدودة، دائـما! وإلا فـإنـنا نـغلق الـباب الـمعقول الـوحـيد للسـلام. فـأحـيانـًا لا يـقبلون 
الـحوار: وهـذا أمـر مـؤسـف! لـكن الـحوار يـجب أن يـتم دائـمًا، أو عـرضـه عـلى الأقـل، وهـذا 

مفيد أيضًا لمن يعرضه، فهو يجعله يتنفس الصعداء (١٥ سبتمبر٢٠٢٢). 

«النبوءة من أجل السلام» 
إن مـوقـف الـبابـا هـو مـوقـف نـبوي وواقـعي فـي نـفس الـوقـت. فـهو يـدعـو الجـميع إلـى تحـمل 
الـمسؤولـية، سـواء أولـئك الـذيـن يـقومـون بـمهام حـكومـية أو أولـئك الـذيـن، مـثل مـعظمنا، 
يـواجـهون أعـمالـهم الـيومـية يـومـًا بـعد يـوم. وكـي نـقف مـع الـبابـا فـي نـبوءة مـن أجـل 
السـلام، لـنرغـب فـي الـنضوج والـتعلم مـن الـكنيسة ومـن شـهودهـا، وأن نـدرك أن السـلام هـو 
خـير لجـميع البشـر وأن نسـتعد لأن نـكون بـناة سـلام حـقيقيين مـن خـلال حـياتـنا ذاتـها. 
وهـذا مـا قـالـه الأب جـوسـانـي بـعد مـذبـحة الـناصـريـة فـي عـام ٢٠٠٣: «لـو كـان هـناك تـعليم 

للشعب لكان الجميع أفضل حالاً». 

لهــذه الأســباب، نــحن مــلتزمــون بــدعــم وتــشجيع مــبادرات الــصلاة ولحــظات الــمناقــشة 
الـعامـة الـتي يـمكنها تـعزيـز الـتعمق فـي فـهم الـقيمة الـكامـنة فـي حـكم الـبابـا فـرنسـيس 
عـلى مـا يحـدث الآن. وهـو إسـهام مـنا للجـميع لـدعـم الـرجـاء فـي ذلـك السـلام الـحقيقي 

الذي يترقبه العالم أجمع. 

��  ميلانو  في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ 
       

الشــــــراكة والتحــــــرر


